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  التراث وفاعلیة تشكیل الخطاب القصصي

  عند أبي العید دودو

  

  

  

  

  

المصطلحات الخلافیة والغامضة، ولذلك تعددت مفهوماته، واختلف التراث من 

 ما ورثناه تاریخیا، وكلّ ما وصل كلّ « فبعضهم یرى بأنه. الدارسون في تحدید تعریف دقیق له

الموروث الثقافي « في حین یعتبره آخرون .)1(»الماضي داخل هذه الحضارة السائدة إلینا من

والشفوي، الرسمي والشعبي واللغوي وغیر اللغوي الذي وصل والاجتماعي والمادي، المكتوب 

إبداع تاریخ إنساني مضى، « ومجمل القول، أن التراث. )2(»إلینا من الماضي البعید والقریب

أعطى ما أعطى من المنجزات العلمیة والثقافیة والحضاریة في سیاق تاریخي معین، وفي 

   .)3(»تفاعل مع توجهات وأهداف معینة

قدرنا، فإن المبدعین، سواء أكانوا شعراء  -كما یقول مارتن هیدغ-كان التراث ولمّا 

. أم قصاصین أم روائیین، ما فتئوا یلتفتون إلیه، فیغرفون من معینه، ویغنون به كتاباتهم

ویمكن الزعم أن أكثر الروایات نجاحا الیوم على الصعید العالمي، تلك التي عادت إلى 

ه، واستزرعتها في مشهدیاتها السردیة، فجاءت بالصور العجیبة على التراث، فاستثمرت معارف

ماركیز  غارسیا -على سبیل المثال لا الحصر-  نیة أو الدلالة، ومن أولئك نذكرمستوى الب

وإبراهیم الكوني وجمال الغیطاني وواسیني الأعرج وأحلام  وغونتر غراس ونجیب محفوظ

  .وغیرهم ...مستغانمي ونبیل سلیمان وغازي القصیبي

ولعل أبا العید دودو واحد من الكتاب الجزائریین الذین استهواهم التراث، فأبدوا نزوعا 

فلقد شكّل في قصصه وصوره السلوكیة أحد مكونات الخطاب السردي، حیث اشتملت . إلیه

منظومته السردیة على مجموعة من العناصر التراثیة، توزعت على ذاكرة ابستیمولوجیة واسعة، 

ة وتاریخیة وفلسفیة ودینیة، تداخل فیها العربي بالأجنبي، القدیم بالحداثي، الواقعي أدبی

  محمد حمودي: الدكتور

  قسم الآداب واللغة العربیة

  الآداب والفنون كلیة 

 الجزائر -مستغانم عبد الحمید بن بادیس جامعة
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وكلّ ذلك من أجل تطعیم النص السردي، باستنطاق التراث استنطاقا جمالیا، . بالأسطوري

وعلى الرغم . ومن ثم اتخاذ موقف فكري وجمالي منه یتوافق ورؤیة القاص السردیة والواقعیة

ردي یبدو مستقلا، من حیث هو بنیة لغویة لها عناصرها الجمالیة المتمیزة، من أن النص الس

ونظمها البلاغیة والأسلوبیة الخاصة، فإنه مغتنى بمجموعة من النصوص تتداخـل فیما بینها 

هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة « لتشكل نسقا معرفیا متمیزا، لأن كل نص كما تقول كریستیفا

     .)4(»هو تشرّب وتحویل لنصوص أخرىمن الاقتباسات، وكل نص 

وقد بدا لنا بغیة الكشف عن المنظومة التراثیة التي استعان بها السارد في خطاباته، 

  . والفلسفیة  تصنیف أضرب الموروثات الموظفة العربیة والأجنبیة، الشعریة والحضاریة

 :  الموروث الشعري العربي والأجنبي -1

 فوظفها في شعریة العربیة والأجنبیـة، القدیمـة والحدیثةلقد استفاد دودو من التجارب ال

فممّا وقفنا علیه من الأبیات المنظومة في . من قصصه وفق ما یقتضي الحال والمقامالكثیر 

   :)5(قصصه، مطلع أرجوزة ابن مالك

  الكلـمثم حـرف واسـم وفعـل   كلامنـا لفـظ مفیـد كاستقـم

. )6(»كلامنا لفظ مفید كاحترق، بیع ودمع ثم رمل للعرق« ):یدي على صدري( وهذا في قصة

  :)7(كما نلفیه یستدعي قول النابغة الذبیاني

  إن كان تفریـق الأحبـة في غـد  لا مرحبـا بغـد ولا أهـلا به

لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان ! آه! أنا أموت غدا« ):سهرة.. الموت( *وذلك في صورة

فتلفیه یوظف بیتا للخلیفة ) حكایة.. المنحة(أمّا في صورة .)8(»!يیحمل لي هذا الموت المجان

  :»حتى وجدتني أتغنى مع هارون الرشید« :)9(هارون الرشید، في قوله

  وحللـن من قلبـي بكلّ مكـان    ملك الثـلاث الآنسات عنـاني

  :)10(وفي الصورة نفسها قول سلیمان بن الحكم

  زهـر الوجـوه نواعـم الأبدان          وتملكـت نفسي ثلاث كالدّمـى

وأهتف مع طرفة بن «: والصورة عینها یستحضر فیها بیتا لطرفة بن العبد، حیث یقول

  :)11(»العبد

  )12(وجدّك لم أحفل متى قام عوّدي     ولولا ثلاث هنّ من عیشة الفتى    
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ر للمتنبي بیتا شعریا لأبي نواس، وآخ!) خوف .. الرؤیة ( :ونجده أیضا یستحضر في صورة

  :)14(یقول أبو نواس، )13(»رائع هو متنبیكم القائل«: في قوله

  نمـت على لیلي ولم أنــم             یا شقیـق النفس من حكـم  

  :)15(»...أما متنبیكـم فصـاحب... لا عفوكم قائل هذا المثل أبو نواسكم« :وفي قوله

  )16(لقرطاس والقلموالسیف والرمح وا    الخیل واللّیل والبیـداء تعرفني

القدیمة الضاربة بجذورها في وجدانه  الشعریة العربیةعلى أن دودو یواصل استثماره للذاكرة 

ویظهر ذلك في . ومشاعره، لتكثیف تجربته السردیة، وإعطاءها شحنات دلالیة ووجدانیة

! خلخالذات ! وهزّ الحاجب والرموش المسلولة« :، من خلال قوله)أمیة... الخلط ( :صورة

فالنص الغائب في القول السردي بیت امرئ القیس الذي یقول . )17(» ...تكلمت وإذا هي إیاه

  :)18(فیه

  ولم أتبطّن كاعبا ذات خلخال          تبطّنت فیها بدر تمّ مشنق

تناص القاص مع امرئ القیس، ویتجلى ذلك في !) لغوة... الكتابة( :كما نرصد في صورة

ففي هذا النص . )19(»أشد مما یقیم عسیب... لا تزال عندي مقیمة كنت أعلم أنها« :قوله

  :یحیل إلى بیت امرئ القیس الذي یقول فیه

  وإنّي مقیـم ما أقـام عسیب                  أجارتنا إن الخطوب نتوب

یستحضر الموروث الشعري بعملیة  -في بعض الأحیان-  وممّا یجلو للناظر، أن القاص

، حیث یستدعي على )سعادة.. السفارة ( :ومثل ذلك نعثر علیه في صورةتداعیة استرجاعیة، 

  : )20(یقول صاحبه. لسان السارد بیتا لأحد الشعراء، تعلمه أیام كان سفیرا في بغداد

  ویسألني قلبي متى یرجع الرامي        ومن عجب أحنو على السهم غائرا  

فقط، بل استلهم ألفاظه ومعانیه من  القدیمة الشعریة العربیةهذا ولم یبق أبو العید دودو حبیس 

! قم للمعلّم«!): مهنة.. النفخ( أیضا، وذلك ما یجسده قوله في صورة الشعریة الحدیثةمتون 

فالمعنى كما هو باد مأخوذ من بیت أحمد شوقي  .)21(»... كنت أرید أن أكون معلما

  :)22(المشهور

  كاد المعلم أن یكـون رسولا                قـم للمعلم وفّه التبجیـلا

القاص ببعض النصوص الشعریة الأجنبیة، ویتفاوت  الشعریة العربیة، استعضدوإلى جانب 

ومن ذلك، ما ). الفارسیة، الألمانیة، الإنجلیزیة، الإیطالیة( توظیفها باختلاف أصولها ومشاربها
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طل القصة الطالب ، حیث وظف القاص نصا شعریا فارسیا على لسان ب)خیبة( نلفیه في قصة

  :)23(الباكستاني أحمد علي، وهو یردّد بیتا شعریا للشاعر الفارسي حافظ، یقول فیه

  كه عشقا نمود أول لي ولي افتاد مشكلها ألا أیها الساقي أدر كأسا وناولها      

  :)24(ثمّ أبیاتا أخرى لشاعر فارسي آخر یقول فیه

  هو زتوا موخت بهنكام دویدنأ  

  تن وابس نكریدنرم كردن بركش  

  بر وانه زمن شمع زمن كل زمن  

  أموخت أفروحتن وسوختن وجامه دریدن   

بیتا من لامیة العجم للشاعر الفارسي !) الكرسي... آه( كما وظف القاص في صورة

كما استغربت كذلك أن یمر بخاطري بیت من لامیة « :المشهور الطغرائي، ویبدو ذلك في قوله

  : )25(»الطغرائي، یقول فیه

  فاربأ بنفسك أن ترعى مع المهل   قد رشحوك الأمر إن فطنت له

وكذلك نجد أصداء الشعر الألماني حاضرة في بعض قصص دودو، ولعلّ الأمر 

على بعض ما قاله الشاعر ) مجرد بطاقة( فنعثر في قصة. یعود إلى تأثره بالثقافة الألمانیة

أفق الآن، «: أبیاتا له ختمها بقولهفاوست، جاء على لسان بطلها خالد الذي انطلق یروي 

إلى قول الشاعر !) الكراهیة.. الجرح ( ویستند في صورة. )26(»هاهنا أنا الأحمق المسكین

  .)27(»...الظروف مناسبة، حین تكون طبیعیة ومعقولة كل« :فولفغانغ غوته

الشاعر فیستنطق السارد الثقافة الإنجلیزیة ممثّلة في ) ضریبة الشحن(وأمّا في قصة

وجوه من ( وأمّا في قصة. )28(»البقیة صمت« :والمسرحي الشهیر ولیام شكسبیر في قوله

  : )29(باستحضار قول أحد شعرائها فضاء الشعریة الإیطالیة،فیحلق بنا الشاعر إلى ) سحاب

  عروستي لیست ابنة للشمس  

  لیست لها قیثارة ذهبیة، ولا آبنوس مرصّع  

  فهي ریفیة خشنة، تتلهى  

  ...تغنیة في الهواءم  
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خاصة، والأجنبیة  حقل الشعریة الأوروبیةوهكذا یكون دودو بهذا التواصل الفني مع 

قد وسع دائرته السردیة،  - والتي غذى بها متنه القصصي، بشكل ظاهر أو مضمر- عامة

  .وجعلها تمتد إلى آفاق تخییلیة وواقعیة من الرؤى المتعددة، والتشكیل السردي المتجدد

  :موروث الحضاري العربي والغربيال -ب

ویتنوع هذا الموروث بین العربي والغربي، ویتلخص في جملة من النتاجات 

  ):فلسفة -تاریخ -دین(الحضاریة 

 :الموروث العربي -۱

ویمثله النص القرآني الكریم الذي یتجسد حضوره في الكثیر من القصص، على نحو 

مثلما . الذات بجمالیته، وطابعه الفكري، دونما اجترار لهفني یخدم الرؤیة السردیة، حیث تتلقاه 

خیل لي أني أشاهد شرفات قصر عال، فولیت «: على لسان السارد) الحلم( نجد في قصة

ومن حیث خرجت فول وجهك ﴿ :ولعل هذا القول مأخوذ من قوله تعالى. )30(»وجهي شطره

 كما یقتبس القاص في صورة. )31(﴾شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

دون أن یكون لي ... صدمة في حجم الفیل! ثم إذا بي أصدم صدمة فیلیة«!): نقلة..النزاهة(

   )33(.﴾وأرسل علیهم طیرا أبابیل﴿ :قوله تعالى من سورة الفیل )32(»في البدایة طیري الأبابیل

ي وجوههم من ﴿سیماهم ف :كما وظف النص القرآني من سورة الفتح في قوله تعالى

... سیماهم في وجوههم من أثر« :في قوله!) قرار.. النظر( ، في صورة)34(﴾أثر السجود

فكان قاب ﴿ :ویستحضر نصا قرآنیا آخر على نحو خفي وجید من سورة النجم. )35(»!الآثار

أصبح الساتر مني « :من خلال قوله) إطلالة.. الزیارة( ، وذلك في صورة﴾قوسین أو أدنى

  .)36(»قوسین أو أدنىقاب 

وحین عدت بعد هذا « :من خلال قوله) الكراهیة.. الجرح( ویلتفت كذلك في صورة

، إلى قوله تعالى في سورة )37(»الفوز بالشهادة الخارجیة، لم ینخفض لي جناح الوظیفة

أو في قوله جلّ جلاله في سورة ، )38(﴾ولا تحزن علیهم واخفض جناحك للمؤمنین﴿ :الحجر

  .)39(﴾واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴿ :الإسراء

وعلاوة على توظیف النص القرآني المقدس، یبدو أیضا حضور التاریخ الإسلامي 

كما هو على . بشكل مكثف في مراحله المختلفة من أحداث الصلیبیین إلى وقائع حرب الخلیج
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لاح الدین ص[ المحتشدة بالشخوص التاریخیة!) خوف.. الرؤیة( سبیل المثال في صورة

  ...]الأیوبي، الملك كامل الأیوبي، صدام حسین، طارق عزیز

  :الموروث الغربي -۲

  :وتجسده عناصر تراثیة ثلاثة، تعتبر أس التفكیر والكینونة الغربیة، هي

  :الذاكرة التاریخیة   - أ

 لقد اعتمد القاص على التجربة التاریخیة بوصفها ذاكرة استرجاعیة، تساهم في إغناء

الفعل السردي وإخصابه، وتفتح أفقه على امتداد زاخر بالإیحاءات والظلال، وعلى 

  . فضاءات دلالیة شاملة، یلتقي فیها الماضي بالحاضر والمستقبل

إلى التاریخ الروماني من خلال كتب المؤرخین ) وطن.. المزاد(فیعود في صورة 

الضاربة في أعماق التاریخ، الغربیین، وذلك للكشف عن أصالة الجزائري وإثبات هویته 

أن أعود ... ومن ثم كان علي أن أعـود إلى كتب غیري التاریخیة«: ویتجلى ذلك في قوله

، حیث یستدعي على لسـان السـارد )40(»إلیها لأعرف تـاریخ اسمي، وتاریخ اسم ابني البكر

في - ، لیتعرف على سمي ابنه، كونه المصدر الوحید"سالوست" قول المؤرخ الروماني

فكان من بین ما قاله عن سمي ابني، وذلك في الفصل الرابع « :الذي یعرف تاریخه - اعتقاده

عشر، أنه ذهب إلى روما، وألقى خطابا في مجلس الشیوخ، ندد فیه بسمي واتهمه بالبغي 

لقد أوضح لي أبي وهو على ! أیها الشیوخ( :والشر والعدوان والخروج عن الطاعة، وبدأه بقوله

لموت، أن حقي في المملكة النومیدیة، الحكم الإداري، أمّا الملكیة والسیادة فلكم أنتم فراش ا

  .)41(»)أعمدة العرش

  :الموروث الفكري والفلسفي -ب

التراث الفكري والفلسفي كلاهما من الروافد الثقافیة التي اتخذ منها دودو مصدرا 

الاستیحاء، وهذه الاستفادة من قصة یستوحي منه قصصه ویستلهم أدواته الفنیة، ویتفاوت هذا 

ویشي الاستقراء الحاصل للنماذج القصصیة، إلى أن مصادر هذه . أو صورة إلى أخرى

.. الجرح(فنقف في صورة . الفلسفة تتوزع بین الفلسفة الألمانیة والإنجلیزیة والفكر الإیطالي

 :ؤمیة العبثیة شوبنهاورعلى الفلسفة الألمانیة مجسدة في قول زعیم النزعة التشا) الكراهیة

مهما كانت الرتبة في نظر الطغام والعداء، مهما كانت فائدتها في جهاز الآلة الحكومیة، «

.. الرسوب(وفي صورة . )42(»!بمعنى طرحها جانبا! فإنه من الممكن الانتهاء منها بكل سهولة
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قوة اللغة لا « :بصدد إبراز مصدر قوة اللغة، فیقول یوظف القاص فلسفة غوته، وهو!) لغة

وفي . )43(»... تكمن في رفضها لما هو أجنبي عنها، وإنما في هضمها له، وجعله جزءا منها

الصورة نفسها یناقش السارد الموضوع نفسه، فینزع إلى الفلسفة الإنجلیزیة ممثلة في العالم 

والفیلسوف فرنسیس بیكون، وذلك من أجل الاستدلال على دور اللغة في بعث الوعي 

وكثیرا ما كنت أضحك عندما « :حیث یقول في ذلك. لإنساني، وتحقیق التواصل البشريا

على من یرید السفر إلى بلد لا یعرف " :أتذكر كلمة للفیلسوف فرنسیس بیكون التي یقول فیها

  .)44(»"لغته أن یذهب إلى المدرسة لیتعلّم لغة سكانه قبل أن یشد الرحال إلیه

حضوره في فضاء دودو القصصي من خلال صورة ولقد طبع الفكر الإیطالي 

ذكر دانتي في جحیمه أن مواطنه « :، وذلك على لسان دانتي في مهزلته الإلهیة)اللغة(

من أوصاله، واضطرب صدره عندما سمعه یتكلم باللهجة التوسكانیة، فخرج  اهتزت" فارنانا"

  . )45(»هفي مكانه لیتحدث إلیه بلغت وتوسّل إلیه في رفق أن یقـف القبر

  :لتراث المسیحيا -

) متى(لقد ضمّن القاص متنه السردي البعد الدیني المسیحي، حیث استخدم إنجیل 

كبنیة معتقداتیة ترمیزیة تكرس قهریة السلطة، وتمارس كل أنواع السیطرة والتسلّط كونها تحمل 

تمارسه السلطة خلفیات القداسة التي لا یمكن المساس بها في نظر أصحابها، وهو نفسه الذي 

الإداریة ذات المنحى البیروقراطي السائد في الأنظمة العفنة المتخلفة، في سعیها الدائم إلى 

، حیث یقول !)رسالة... الإدارة ( كبح المشروع التنموي الإنساني، ویبدو ذلك في صورة

    جاء سلطة الربط والحلّ كما... عندما كنت نائب المدیر لم تكن لي سلطة كبیرة« :السارد

  .)46(»!في إنجیل متى...  -حسبما سمعت-

  :هوامش
  أبو العید دودو واحد من المؤسسین لفن القصة في الجزائر، زیادة على أنه كاتب مسرحي

بحیرة الزیتون، دار الثلاثة، الطریق " :له من القصص). عن الألمانیة بالأخص( ومترجم،

  .")أجزاءثلاثة ( الفضي، الطعام والعیون، وصور سلوكیة

  .16 ت، ص.، دار الشروق، مصر، د1نظریة التراث، فهمي جدعان، ط - 1

توظیف التراث في الروایات العربیة، محمد ریاض وتار، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 1

 .21 ، ص2002
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، النادي الأدبي الثقافي بجدة، 1قراءة جدیدة لتراثنا النقدي، مجموعة من المؤلفین، مج - 2

 . 424 ، ص1988

، دار شرقیات للنشر والتوزیع، 1السید إمام، ط: الشعریة البنیویة، جوناثان كلر، تر - 3

 .   59 ، ص2000القاهرة، 

، دار مصر للطباعة، القاهرة، 20، ط1ابن عقیل على ألفیة بن مالك، ابن عقیل، ج شرح - 4

 . 13 ، ص1980مصر، 

 ص، 1971، 1شر والتوزیع، الجزائر، طدار الثلاثة، أبو العید دودو، الشركة الوطنیة للن - 5

57  .  

 ص   ت،.م البستاني، دار صادر، بیروت، دكر : دیوان النابغة الذبیاني، تحقیق وشرح - 6

38 .  

)(- "وهي لون نثري اصطنعه أبو العید دودو " الصورة السلوكیة"المقصود بها ": الصورة

یقترب من القصة، ولا یسلك مسالكها، یسلط الضوء على الأوضاع الاجتماعیة، ویغلب علیه 

 .     النقد الساخر

، من أعماق الجزائر، أبو العید دودو، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزیع - 7

 . 123 ، ص1993الجزائر، 

 . 76 نفسه، ص -8

  .76 من أعماق الجزائر، أبو العید دودو، ص - 9

  . نفسه، الصفحة نقسها -10

 .32 ، ص1979دیوان طرفة بن العبد، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  -11

  .120 من أعماق الجزائر، ص -12

لي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، أحمد عبد المجید الغزا: دیوان أبو نواس، تحقیق -13

 .41 ، ص1953

 . 120 من أعماق الجزائر، ص -14
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بن شنب، الشركة : تصحیحالأعلم الشنتمیري، : دیوان امرئ القیس، تحقیق وشرح -17
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57 .  
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